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الاعتـــذار يمســـك بخنـــاق القلم، فقـــد شاركنـــا في بـــث أمـــل كـــاذب، إذ بنينـــا علـــى الظـــن ولم نتـــبين
الوقائع، فالوقائع سفت أحلامًا كثيرةً وكشفت قصور التحليل بالرغبة رغم الحذر المعرفي. هذه ليست
كــثر ممــا هــي توطئــة نــص محبــط، لكــن تلمسًــا جديــدًا للوقــائع ومحاولــة تصــحيح موقــف معــرفي أ
اسـتشراف وإن لم يخـل الأمـر عنـدنا دومًـا مـن الأمـل في حادثـة غـير نمطيـة نسـجًا علـى موقـف مسـبق
قبــل الثــورة، وكــانت الثــورة حــدثًا غــير نمطــي لم نتوقعهــا أبــدًا، فحــدثت وأدخلــت بلبلــة علــى مســارات

التحليل البارد وما زعمناه من الواقعية.
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من أين تسرب إلينا الخطأ/الوهم؟
عندما صرخ العقل أن ما جرى في تونس يوم  يوليو/تموز انقلاب على الديمقراطية، لم نكن
محتــاجين إلى علــم الاجتمــاع لتوصــيف الحــدث، لكن أن يســتهين النــاس إلا قلــة بعــشر ســنوات مــن
يــة المطلقــة ويســتبدلونها بــالولاء لشخــص واحــد ليــس لــه نــزر مــن مخائــل الذكــاء، فــإن التحليــل الحر

اختلط بالأمل ودخل حسن الظن محل الحذر المعرفي.

فسرنــا في الشــا نحســب أيــام الانقلاب الباقيــة ولم نــره إلا مترنحًــا ويوشــك أن يســقط، فلم نتوقــع
سـهولة تخلـي النـاس عـن حريتهـم لأننـا قسـنا علـى الأقليـة الحـرة فكـرًا وممارسـةً وشعـورًا، ولم نتوقـع
بكفاءة قوة الإسناد الخفي من داخل الأجهزة ومن خا البلد للحركة الانقلابية، ليس لأننا لم نعرفها
يــة غــال وأن سابقًــا أو لم نــر فعلهــا في إســناد ديكتــاتور مثــل بــن علــي، بــل لأننــا قــدرنا أن مكســب الحر

التفريط فيه يعني الموت البطيء، كان هذا تقدير خاطئ أدخل علينا خطأً كبيرًا.

عندما تفطن قطاع واسع من مساندي انقلاب العسكر المصري إلى النتائج
الكارثية على الحريات في مصر كان الوقت قد فات لاستئناف معركة الحرية،

ونقيس فنجد الأمر متطابقًا بين الانقلابين وبين الشعبين

يبًا يستفز الوعي، ففي السنتين الأوليين للانقلاب المصري قال كثيرون إنه لن كان الدرس المصري قر
يعمر طويلاً، لكنه بقي وتمدد بقوة الإسناد الخارجي (العربي والغربي) المعادي للحرية والديمقراطية

حتى وصلت يده إلى تونس فأنجز انقلابًا آخر.

وعندما تفطن قطاع واسع من مساندي انقلاب العسكر المصري إلى النتائج الكارثية على الحريات في
مصر كان الوقت قد فات لاستئناف معركة الحرية، ونقيس فنجد الأمر متطابقًا بين الانقلابين وبين

الشعبين، وهذا قياس عقلي يوسع زاوية النظر ويبحث عن تحديد المسؤوليات.

ية؟ كثر في حق الثورة والحر من أخطأ أ
الاعتذار عن الإفراط في الأمل صار واجبًا لا يعيبنا، ولن نهتم اللحظة بالذين صعدوا شجرة البراءة
يلقون التهم على الآخرين كما لو أن الثورة لم تؤت من قبلهم، وما زال كثير منهم يبيع وهم (الانقلاب
يترنــح) منتظــرًا هبــة شعبيــة يحركهــا الجــوع ولا يســاهم فيهــا لتعيــده إلى ســدة المجــد علــى الرقــاب بلا

كفاءة ولا بصيرة، وبعضهم يتكلم من منفاه الاختياري تحت التكييف.

من الصعب إعادة بناء سلسلة الأخطاء الأساسية التي مهدت للانقلاب، فبعضها سبق وضع دستور



 وأثــر فيــه لحسابــات زعاماتيــة فرديــة أبعــد مــا تكــون عــن روح الثــورة وبعضهــا دخــل انتخابــات
 دون أدنى وعــي بالمخــاطر الــتي ظهــرت بعــد صــدور الدســتور وأهمهــا قــدرة منظومــة الحكــم

السابق على المناورة والبقاء فوق كل محاسبة أو عقاب.

هذا فضلاً عن فشل كل أنصار الثورة المدعين في وضع سياسة إعلامية ومؤسسات تحمي الثورة، بل
وقــــع الجميــــع ضحيــــة ماكينــــة إعلاميــــة مدربــــة عبثــــت بهــــم وبأقــــدارهم باســــم تجنــــب المقعــــد
الشاغر، وحصص السخرية من الثورة نفسها تحسب بالآلاف وكان الأنصار يجلسون فاغري الأفواه

في بلاتوهات يخرجون منها طراطير.

نترجــم، الذيــن رفضــوا النظــام البرلمــاني في الدســتور مهــدوا للانقلاب والذيــن ترشحــوا دون اتفــاق علــى
 شخصــية وازنــة (بإجمــاع يتفــق عليــه قبليًــا) لتحصــد مقعــد ثانيًــا في الــدور الثــاني في رئاســيات

مهدوا للانقلاب والذين منحوا بحضورهم مصداقية لإعلام الثورة المضادة صنعوا الانقلاب.

أما الخطأ الأكبر فكان الارتجاف أمام النقابة منذ اليوم الأول للثورة، فكانت النقابة ذراع السلطة غير
المسلحة منذ العام  وقد ضربت بها كل حراك شعبي وقطفت نتيجته، لكن تحت تأثير النقابة
نفسها (ولها جهازها الدعائي المحترف) استبطن الجميع صورة نقابة حشاد، ولم يكن فيها من فرحات

حشاد إلا الصورة معلقة في المكاتب.

قدر كل مؤمن بالحرية أن يسعى إليها ونظن أننا نسعى ولا نعلم مقادير
الإصابة في سعي ليس محل اتفاق

وكان الجميع شهودًا على أن النقابة قبضت ثمن حشاد ورفضت تتبع الجناة الذين اغتالوه رغم
اعترافهـم بذلـك بكـل وقاحـة المخـابرات الفرنسـية، لقد خربـت النقابـة الثـورة بيـدها وبيـد أنصـار الثـورة
أنفسهم، والعجب العجاب أن معارضي الانقلاب ما زالوا يأملون أن تنحاز النقابة إلى صفهم ولم يروا

ولا أظنهم سيرون أنه لولا النقابة لما أفلح المنقلب في البقاء.

هل نبحث عن بداية جديدة؟
يـة أن يسـعى إليهـا ونظـن أننـا نسـعى ولا نعلـم مقـادير الإصابـة في سـعي ليـس قـدر كـل مؤمـن بالحر

محل اتفاق.

نظن (وندعو والدعوة ليست من التحليل في شيء) إلى وقفة نقد ذاتي عميقة من كل من يحتفظ
حتى اللحظة ببذرة إيمان بالحرية والتغيير، هذا النقد لا يكون مصيبًا ومقنعًا إلا بالعودة إلى البدايات

والتعرف على مواضع الخطأ الفردي والجماعي.



يـة الانقلاب أنـه قـام بتصـفية هـذه الصراعـات البينيـة بين الزعامـات أودت بالأمـل وأفقـرت الثـورة ومز
الزعامــات وثقــب بالونــات مجــدها المزيــف، ورغم أننــا نــرى بعضهــا مصرًا علــى البقــاء والتصــدر وإلقــاء
الحكمة على الغوغاء الجائعة، فإن كل يوم إضافي في تصدر هؤلاء لمشهد معارضة الانقلاب هو خدمة

مجانية للانقلاب.

النقد الذاتي الوحيد المقبول من هؤلاء هو الانسحاب من المشهد، فلم يعد أحد يؤمن بهم ويسلم
لهم القيادة وعليهم النظر في مراياهم الخاصة، ونعرف أن ليس لهم شجاعة الاعتذار.

مرحلـة الانقلاب سـتطول وهـذا مـن الواقعيـة وليـس مـن اليأس، فبيانـات السـفارات بعـد الاسـتفتاء
تقــول ذلــك رغــم أن الــواهمين (أو منتظــري المعجــزات) أولوهــا علــى هــواهم (مســتعيدين الانقلاب
يترنــح)، وكان عليهــم ربطهــا بمقــررات القمــة الأمريكيــة الخليجيــة الأخــيرة الــتي وضعــت نقاطًــا علــى
حروف كثيرة، فالكيان الصهيوني يقود المنطقة وعلى الجميع الدخول في طابور التطبيع (لا فرق بين

رئيس ديمقراطي حنون ورئيس جمهور شعبوي فوق البيعة).

لا يمكن بناء الديمقراطية في بلد محتل إلا بالربط بين التحرير والديمقراطية

تجارب التطبيع المعروفة خاصة بعد اتفاقية وادي عربة جلبت طفرة اقتصادية سريعة وقعت موقعًا
حسنًا من نفوس جائعة مفقرة قبل أن تتكشف على حقيقتها، فالانقلاب يحتاج طفرة مماثلة ولن
يضـيره أن الجميـع يصرخ بمعـاداة التطـبيع، رأس المـال الفاسـد الـذي يجـني وحـده فوائـد الانقلاب غـير
معــني بمعركــة قوميــة فأغلبــه غطــاء قــانوني لشركــات فرنســية قــد تكــون هــي نفســها غطــاء لشركــات

صهيونية.

الاســتئناف يكــون مــن بعيــد بعــد مراجعــة شجاعــة وبنــاء علــى مبــادئ بســيطة، أولها لا يمكــن بنــاء
يـر والديمقراطيـة. كـم سـيدوم ذلـك؟ المبـدأ الثـاني هـو الديمقراطيـة في بلـد محتـل إلا بالربـط بين التحر
يــة ولــو بعــد عــدم الاســتعجال بــل المطاولــة، وكل خطــأ مــن الانقلاب سيصــب في طاحونــة أنصــار الحر

حين، وانتظار أخطاء الخصم حق سياسي يعمل به الجميع.
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